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المقــدمة
ــــــــــــــــــ   
      لم  يكن  الاهتمام بالبنية أمراً مهملاً في الدرس اللغوي القديم ، بل كان محط الانظار ومجلب العناية في التتبع  والملاحظة ، على مـستوى  التأسيس  والقصدية في الاختيار ، فتاسيسا لم تكن جهود الخليل وابن جني ، الامحاولة في طريق اظهار عبقرية اللغة  وثرائها على مستوى اللفظ والمعنى ، فنظام التقليب مسلك موصل لتعدد انواع المفردات ، وتحويلها من شكل الى آخر،  بطريق يســمى الاشتقاق ، لغرض الوصول في النهاية الى قصدية المنشيء في اختيار هذه البنية او تلك .  

    ولعل الملازمة بين المبنى والمعنى أمر ظهرت بداياته وتجلت لمساته في المصنفات الأولى ، فكثير من المباني له   دلالاته المعبرة عنه ، اذ  لاينفصل الاختيار لبنية ما عن المعنى الذي وضع لهذه الصيغة أو تلك ، وهكذا اخذ الـتدقيق والكــشف عن دلالات تلك المـباني  إزاء مايعبر عنها ، باختلاف الملحظ السياقي الحامل لتلك الحمولة الدلالية ، من المبنى والمعنى.  

    ومن ثم فأن تلك الحقيقة هي دلالة على سمة عقلية انفرد بها العقل العربي ، وجعلها منفذًا يتم من خلاله كـشف الـــبواعث غيرالورائية  المتحكمة في لغة المنطوق والمكتوب ، وصولا الى المغزى الذي يراد.، بدءاً بكلام العرب ونفثــاتهم   المبثوثة في مجـمل القضايا الملازمة  لهم .

وتركيزا على لغة القران الكريم  ومافيها من إعجاز مقصود في الاختيار والتوظيف .   فالمعروف ان القرآن الكريم له طريقته في التعبير والتاثير ، اذ لاتستـعمل البنية من شكل الى آخر أو تُكرَّر نفسها في موضع من دون  آخر الا لدلالات اريد بها مطلبٌ ما. وهذا ماتنبه اليه كثير من الدارسين قديما وحديثا ، وحاولوا رصده بالتحليل والمقارنة  والاستنباط .

      ولعل من بين تلك الالتفاتات القرآنية التي لم يسـدد بحث منفرد لكشفها  صيغة (انفعل) ، فان تُعرض لها فقد كان الامر مبثوثا في المدونات اللغوية دون لم شتات الدلالات والمقاصد في الاســتعمال ، سواء أكان ذلك البث في التفاسير أم كتــب المعاني والاعراب ،  وهو أمر حفّز  الباحث على  قراءة  معانيها واسـتنطاق دلالاتها  في القرآن الكريم ،  على منهج يقتضي تتبع متعلقات المبنى ، أي ماقيل في متعلقاتها من  اشتقاق ،و معنى المطاوعة فيها ، والفرق بينها  والفعل المبني للمجهول ، واسـتظهار الدلالات التطبيقية التي توافرت على استـعمال الصيغة ، في سياقها التركيبي . وصولا إلى هوامش البحث والخاتمة ومن ثم قائمة بمظان البحث .

  اهتم القدماء والمحدثون بالمبنى كثيرا ، لما في ذلك من كشف للمعنى  الذي يراد الوصول اليه، أي بتنوع المباني وما فيها  من دلالات مختلفة ، ولم يقف  الامر عند هذا الحد ، بل البحث عن استيفاء المعاني  بما يلائمها من الصيغ كان شغلا لعلماء اللغة، فسـعة المعاني وتطورها الح على وضع مايقابل تلك السعة او يسد جانبا منها .

 ولعل الاشتقاق اوّل الوسائل التي فُطن اليها في اثراء اللغة على مستوى اللفظ والمعنى ،  وهذا من خصائص العربية ، فصـفاتها التي امتازت بها اهلتها لان تكون لغة اشتقاقيةمن خلال الالصاق والتضعيف والتحول الداخلي ، لتنتج في النهاية تكثيفا في اللفـظ والدلالة اذ ان لكل زيادة في المبنى زيادة في المعنى (1) .

 و من الوان ذلك المبنى ذي الزيادة والثراء اللغوي على مستوى اللفظ والمعنى ، وقف البحث على صـيغة (انفعل ) ومافــيها من تكثيف على هذين المستويين ، فعلى المستوى الاول أي المبنى سيلحظ الـــبحث اهم المحاور التي  اكتنفت تلك الصيغة وما فيها من مداخل متنوعة. وعلى المستوى الثاني أي المعنى ستـُستنطق الشواهد الحاضنة لتلك الصيغة في التعبير القرآني.

 ـ اشتقاق الصيغة : يقسم الفعل الثلاثي الى مجرد ومزيد ، والمزيد على ثلاثة أنواع ، مزيد بحرف ومزيد بحرفين ،ومزيد بثلاثة احرف، انفعل تقع من ضمن المزيد بحرفين ، بوساطة الوحدة الصرفية  مورفيم الهمزة والنون تكثيراً لاستيعاب الالفاظ التي يمكن ان تحـتويها هذه الصيغة  ، بوصفها  قالب تصـب فيه الالفاظ، وتكثيفا للمعنى  الذي تأتي فيه الكلمة على هذا الوزن من دون غيره . ذكـر  الدكتور عبد الصبور شاهين : (( ان الصيغ المزيدة بحرف اكثر شيوعا من المزيدة يحرفين ، وهذه اكثر شـيوعا من المزيدة بثلاثة احرف ))(2)من  دون ان يذكر سنداً في اثبات ذلك ، ولعل مرجعه  في ذلك باب الخفة في الاستعمال عند العرب ، وهذا فيه نظر  اذ ليس  كل الالفاظ القليلة الاحرف مستساغة في اللسان .

  وقد اشترط في اشتقاق هذه الصيغة امران ، ان يدل الفعل على علاج حـسي، وان يتلاقى الفعلان  في الاشــتقاق ، (( فانفعل هي لمطاوعة الفعل ذي العلاج أي التاثير المحسوس كقسمته فانقسم فلا يقال علمت المــسالة فانعلمت  ولا ظننت ذلك حاصلا فانظن لان العلم والظن مما يتـعلق بالباطن  وليس اثرهما محـسوسا )) (3)  أي ان شرط الاشــــتقاق  ان يكون الفعل مختصا  بالعلاج والتاثير أي بالافعال الظاهرة ، لان المطاوعة هي  قـبول الاثر  فتكــون اولى واوفق في الافعال الظاهرة للعيـان ،كالكــسر  والقطع والجذم  من الافعال غير الظاهرة  كالعلم  والفهم  فلا يقال  علمته فانعلم ولا فهــمته فانفهم (4)  ، ولايقال ضـربته فتألم  لعدم التلاقي في الاشتقاق (5).  على الرغم  من خروج  بعض الافعال عن هذين المقياسين .

ـ مطاوعة انفعل : قال الجوهري : (( المطاوعة الموافقة ، والنحويون ربما سموا الفعل اللازم مطاوعا )) (6) ،  والمطاوعة في انفعل هي قبــول فاعله التاثر باثر واقع عليه من فاعل  فعل ذي علاج محسوس الى فاعل فعل آخر  يلاقيه اشتقاقا بحيث يحقق  التاثر معنى ذلك الفعل (7) ، فحقيقة المطاوعة  اذن ان يدل احد الفعلين على تاثير  ويدل الاخر على قبول فاعله ذلك التاثير (8) ، ويرى  ابن عصفور ان معنى المطاوعة في هذا الوزن يكون على نوعين ، الاول ان تريد من الشيء امرا فتبلغه بان يفعل ماتريده ، وان كان مما يـصح منه الفعل  والثاني ان يصير الى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل  وان كان لايصح الفعل منهما ، لا أنهما توليا الفعل ، لان انفعل لايصح منه مثلهما (9) .

   ولاتكون صيغة انفعل مطاوعة لكل الافعال بل تطاوع (فعل ) و(افعل) ،فقط وبشروط معينة . قال الزمخشري : ((وانفعل لايكون الا مطاوع فعل كقولك كسرته فانكسر  وحطمته فانحطم الا ماشذ من قولهم  اقحمته فانقحم  واغلقته فانغلق واسقفته فانسقف وازعجته  فانزعج  ولا يقع الا حيث يكون علاج وتاثير ، ولهذا كان قولهم انعدم خطا ، وقالوا قلته  فانقال لان القائل يعمل في تحريك لسانه )) (10) ،  فالاصـل الغالب في هذا البناء  يجيء  مطاوعا للفعل الثلاثي المتعدي لواحد ، لتمكين المطاوعة فيـاتي انفعل لذلك غير متعد ، (11) ، كون المطاوعة  وســيلة لتحويل الفعل  من متعد الى لازم . فانفعل اذن لايكون الا لازما ،  وهو في  الاغلب  مطاوع فعل ، بــشرط ان يكون من  الاحداث الظاهرة التي  تراها  العيون ... ولايكون فعل الذي انفعل مطاوع له الا متعديا ...  وليســت مطاوعة انفعل ل (فعل) مطردة  في كل ماهو علاج الفعل العلاجي مايحتاج في حدوثه الى تحريك العضو ، فلا يقال طردته فانطرد  وانما قالوا طردته فذهب(12) .

وقد يجيء انفعل مطاوعا لافعل نحو ازعجته فانزعج  وافحمته  فانفحم ،واغلقت الباب  فانغلق ،وادخلته  فاندخل ، واما انسفقت الباب  فانسفق فيجوز ان يكون مطاوع سفقت الباب، أي رددته،لان اسفقت وسفقت بمعنى (13)، وذلك شاذ عـند الحريري لايـقاس عليه(14) ، معتمدا  على حجة السماع والقياس في ذلك الرفض . واضاف بعض الباحثين انه قد تاتي هذه الصيغة قليلا لمطاوعة الرباعي(15).

 ولم تسلم هذه المطاوعة القياسية من الجدل والانكار ،  فقد رفضها بعض الدارسين جملة وتفصيلا ، قال الدكتور مصطفى جواد : (( واما انفعل وماجرى مجراه من الافعال المزعوم انها للمطاوعة فهي في الحقيقة لرغبة الفاعل في الفعل او ميله الطبيعي او شبه ميله اليه من غير تاثـير من الخارج 

وقد لايقتصر الفعل على المتعدي  ولا يكون له صلة بالثلاثي احيانا مثل ، انكدر (( واذا النجوم انكدرت ))(التكوير:2 ) ومعـــنى انكدرت انقضت ومعنى الانكدار الاسراع  والانقضاض ولاثلاثي له ))(16)، واضاف ،  والصحيــح انه ليس في اللغة العربية اوزان للمطاوعة ولا اثر للمطاوعة في هذه الاوزان التي ذكروها وقد قام الخيال الصرفي في هذه المسالة بدور كبير ، ونحن لم نجد عربيا فصــيحا استــعمل في كلامه (كسرت العود فانكسر) ولاامثالها ولاحطمته فتحطم ، فالعرب كانت تكتفي بان تقول كسرت العود وحطمته ،وصورة الفعل تدل على نتيجته، واذا ارادت ان تطوي الفاعل ، قالت كسر العود وحطم .(17)،  وهو رأي ســديد فليس كل مااتى من هذه الزنة كان بالضـرورة مطاوعا  لفعل متعد ثلاثي بل ليس كل متعد ثلاثي ذو علاج مطاوع من انفعل  فانت تقول داسه ولا تقول انداس  وتقول صربه وجرحه وذبحه ولاتقول انـضرب وانجـرح وانذبح ولابد للقياس من ضابط مانع جامع .(18) . فقد جاء انفعل لغير المطاوعة  نحو انسلخ الشهر وانكدرت النجوم أي تناثرت .(19). وهذا مايميل اليه الباحث ايضا. ولاتقتصر المطاوعة على انفعل وحدها بل تشمل  الافعال التي لاتتعدى الى مفعول لانها اخبار عما تريده من فاعلها (20)،وان كانت انفعل امّ الباب فقد يستغنى عنها بغيرها أي بلفظ آخر ، او باستعمال صيغة (افتعل) . قال سيبويه : ((الباب في المطاوعة انفعل ، وافتعل قليل ، نحو جمعته فاجتمع ، ومزجته فامتزج )) (21)، واضاف المبرد  اذا كان الفــعل بغير زيادة فمــطاوعة يقع على انفعل ، وقد يدخل عليه افتعل الا ان الباب (انفعل) ، وذلك قولك كسرته فانكسر ، فان المعنى اردت كسره فبلغت منه ارادتي وكذلك قطعته فانقطع .. ودفعته فاندفع .(22).

  ولعل السبب في عدها أُمّ الباب هو ان النون  علامة المطاوعة فيها  ولايمكن الاستغناء عنها بغيرها  مقارنة باخواتها من الصـيغ  ، ألا في بعض الحالات، أمّا أشكال الاســتغناء عنها  فربما يستغنى عن انفعل في هذا الباب  فلم يستعمل وذلك قولهم طردته فذهب ،  ولايقولون انطرد ولا فأطرد كما استغنوا بترك عن ودع ، يعني انهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره اذا كان في معناه  (23).   

    ويكثر  اغــــناء افتعل عن انفعل  في مطاوعة  ما فاؤه لام او راء  او واو  او نون او ميم ، نحو لأمت الجرح أي  اصلــحته فالتأم  ، ولاتـقول  انلأم ، وكذا رميت به فأرتمى  ولاتقول انرمى ، ووصلته فأتصل  لاانوصل ، وجاء امتحى  وامحى ،   وذلك لان هذه الحروف  مما تـدغم  النون الـساكنة فيها  ونون انفعل علامة المطاوعة فيها فكره طمسها ، واما تاء (افتعل)  في نحو ادكروا طلب ، فلما لم يختص بمعنى من المـعاني  كنون انفعل  صارت كانها ليـست  بعلامة، اذ حق العلامة الاختصاص . (24) . وسمع مزته فأماز  والاصـل انماز فقلبت الـنون ميما فادغمت فيه ، وقد يستغنون عنه به في غير ذلك كاستتر واستد  وقد يتشاركان في غير ذلك كحجبت الشيء فانحـــجب واحتجب .(25) .  ولعل هذا الاستغناء مرده مخــافة  الوقوع في اللبس من جانب وطلب الخفة  من جانب آخر.

 ـ فُعل وانفعل: يرى بعض الدارسين ان  انفعل في حقيقتها ماهي الا صورة للفعل المبني للمجهول ، ولعل مرجعية هذا القول تستند  الى جذور هذه الصيغة في اللغات السامية ، اذ استعملتها للتعبير عن المبني للمجهول ،  يرى الدكتور فاضل السامرائي :  (( ان قسما من  اللغات السـامية استعملت (انفعل) للمبني للمجهول ))(26) ، وللمســتشرق براجشتراسر  رأي آخر يتلمس منه وجود هذه الصـيغة في اللغات السامية  من دون النص على انها مما يبنى للمجهول او غير ذلك يقول : (( واما ابنية الفعل .. ..فنراها في بعض اللغات السامية وبالاخص في الاكدية ، فهي كثيرة تتركب علاماتها  من تشديد العين ، وتاء التفعل ، ونون الانفعال  وغيرها مع بعضها تركبا لاحد له )) (27).

 وفي كل الاحوال لايمكن التسليم بانهما ذو  دلالة واحدة ، فالعربية لها صيغة اخرى هي صيغة  (فُعل ) والعربيـة تميل الى التخصيص فلا تجعل صيغتين بمعنى واحد كما هو واضح في استعمالاتها ، وقد خصت كل صيغة باستعمال ومعنى ، الا ترى انه  يمكن ان يكتفى بالفعل اللازم المبني للمجهول  والجار والمجرور ، فيقال (جُلس في الحديقة) و(ذهُب الى خالد) ، ولايمكن ان يستعمل نحو هذا الاستعمال في (انفعل)  مما يدل  على اختلاف بينهما ، ففي (فُعل) دافع  خارجي بخلاف (انفعل) الذي يبدو فيه الفعل كانه حصل ذاتيا ، فالفرق واضح بين اندفع اليه ، ودفُع اليه ، وانفصل وفُصل ،وانشطر وشُطر ، وانقسم وقُسم  (28) ،وهو ماحدا بالدكتـور مصطفى جواد  ان يسميها بالافعال الذاتية (29) .

 واذا مااريد الكشف عن دلالات استعمالها ، فسيلحظ بوضوح معنى  الاستجابة والقبول الذاتي او الطواعية للفاعل كما سماها اللغويون  ، مثال ذلك قوله تعالى : ((كذبت ثمود بطغواها ، اذ انبعث اشقاها )) ( الشمس: 12)، فمجيء  انبعث على وزن انفعل دون غيره له مقصدية  دلالية في التعبير القراني ،اذ لم يقل بُعث وانما انبعث،  والانبعاث يعني اذا ثار الانسان ومضى ذاهبا لقضاء حاجته (30)، بشكل مندفع ومسرع(31)،وهذا هي حال اشقى ثمود اذ استجاب مسرعا لهوى نفسه في اطفاء اية لله  المتمثلة بالناقة ((أي انه تحركت داعيته وقوي عزمه على العقر))(32)

،ولعل هذا المعنى  ينسجم مع دلالة الصيغة (( التي تسند للفاعل الذي ينفعل للحدث بسرعة وطواعية لحظة البدء فيه )) (33) .

 ومثل ذلك قوله تعالى : (( فوجدا جدارا يريد ان ينقض فاقامه )) ( الكهف :77) ، قال الزمخشري : (( وانقض اذا اسرع سقوطه من انقضاض الطائر  وهو انفعل مطاوع قضضته ))(34) ، عبر عن اشــرافه على الانقضاض بارادة الانقضاض على طريق الاستعارة المصرحة التبعية بتشبيه قرب انقضاضه بارادة من يعقل فعل شيء فهو يوشك ان يفعله حيث اراده ، لان الارادة طلـب النفس حصـول شيء وميل القلب اليه (35)، ، وبذلك تكون المطاوعة مناسبة اتم المناسبة لسياقها، حيث استجابة الجدار للانقضاض .اي قبول تاثير الفاعل باثر الفعل الواقع عليه .

  وقد غلب مجيء هذه الصيغة في المشاهد الكونية ، قال تعالى : (( واذا النجوم انكدرت )) (التكوير: 2) ،  وهي من الايات التي تخــص يوم القيامة  وتنص على ذكر بعض اشراطها  وما يكشف منها وما يقع فيها للانسان  وما عمله من عمل (36)، جاء التعــبير فيها بلفظ الانكدار  وهو انقلاب الشيء  حتى يصير الاعلى الاسفل ، بما لو كان ماء لتكدر ، وقيل اصل الانكدار الانصباب (37) ، او السقوط والتناثر ، اشتق  من الكدورة  وهي السواد والظلام ،(38) .

  وردت في القرآن بصيغة (انفعل ) ، بما فيها من مطاوعة وقبول الاثر في الفاعل ، للدلالة على قابلية المخــلوقات المطلقة واستجابتها لامر الله سبحانه وتعالى من جانب ، واظهار مـسلك التنبيه والتحذير او التهويل في نفـس المـتلقي المعاند او المبتعد عن التصديق بآيات الله من جانب آخر ، ولاسيما ان هذه الآية من السور المكية ، والمجتمع المكي لم يكن بالمستوى العقيدي المتكامل لتقبل آيات الله .

والدليل على القصد في اظهار مسلك التهويل والتحذير ، ان الايات الحاضنة لهذا التوظيف ، جاءت باشارات قصـيرة مثيرة  ومرعبة لما سيجري لنهاية العالم المذهلة بداية يوم القيامة ،فتنقل الانسان في فكره واحاسيسه الى مفاجآت ذلك اليوم الرهيب (39) ، والايجاز في الخـطاب أي قِصَر

العبارات هي من سمات الخطاب المكي ، لذا توخى التعبير القرآني القصدية الدلالية المتكاملة في ابراز ذلك التاثير المخيف . فعن الربيع بن انس عن أبي العالية ، قال: (( ست آيات قبل يوم القيامة ، فبينا النـاس في أسواقهم ، إذ ذهب ضوء الشمس، فبيـنما هم كذلك إذ تناثرت النجوم ووقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واخـتلطت ففزعت الجن إلى الإنس ، والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش ، فماجوا بعضهم في بعض ))(40) . وهي قرائن تضافرت بكاملها مع التوظيف الصيغي لإنتاج الدلالة المرداة.

 ومثل ذلك قوله تعالى:(( اذا السـماء انفطرت )) (الانفطار:1)،وقوله : (( وإذا الكواكب انتثـرت )) (الانفطار:2) ، فالسماء انفطرت  أي انشقت وتقطعت واذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت وتهافتت ،قال بعض المفسرين  سقطت سودا لاضوء لها (41). وفي كلتا الآيتين يتـضح قبول تاثير السماء والكواكب لفعل الانفطار والانتثار ، وهو حدوث ذاتي تم بحصول فعل داخلي لا بمؤثر خارجي ، أي أنها خــضعت لذلك الفعل بارادتها كناية عن لازم الطواعية والانابة، بخلاف مالو قيل (اذا السماء فُطرت ) و( اذا الكواكب نثرت) فيفـهم ان فاطرا قد فطرها ، وناثرا قد نثرها ، أي ان الفطر والنثر حصل بمؤثر خارجي، لذا اختير مايناسب المعنى ويكمل المقصد فاستعمل (انفطر ، وانتثر ).

  يقول سيد قطب : ((ان هذه السورة تتجه الى مجالات خاصة بها تطوف بالقلب البشرى فيها ،والى لمسات وإيقاعات من لون جديد ،هاديء عميق ، ولمسات كانها عتاب وان كان في طياته وعيد ،ومن ثم فانها تختصر في مشاهد الانقلاب ،،فلا تكون هي طابع السورة الغالب ،لان جو العتاب اهدأ ،وايقاع العتاب ابطأ،وكذلك ايقاع السورة الموسيقي ،فهو يحمل هذا الطابع ،فيتم التناسق ،في شخصية السورة ،والتوافق.))(42).  وفي قوله تعالى:((اذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ))(الرحمن: 37)، وقوله : ((اذا السماء انشقت )) (الانشقاق:1)  ثمة ملحظ  بياني تظهر فيه صيغة (انفعل) دالة على المطاوعة في تسخير المخلوقات لامر الله ، وهي السماء في هذا الموضع ، بفارق الملمح الدلالي بين النصين ، ففي آية الرحمن اظهر الفعل (انشقت) اولا ثم فاعله تركيزا على الحدث المتمثل في ذلك المظهر . قال الرازي هذه الآية : (( اشارة الى   ماهو اعـظم من ارسال الشواظ على الانس والجن  فكأنه تعالى ذكر  اولا مايخاف منه الانسان ثم ذكر مايخاف منه كل واحد ممن له ادراك من الجن والإنس 

والملك حيث تخلو اماكنهم  بالشق ومساكن الجن والانس بالخراب ،  ويحتمل  ان يقال انه تعالى لما قال : (( كل من عليها فان ))(الرحمن :26)

اشارة الى سكان الارض ، قال بعد ذلك ،(فاذا انشقت السماء )بيانا لحال سكان السماء .(43). 

والملفت للنظر في استعمال صيغة (انفعل ) هو تضامها في كثير من المشاهد الكونية مع (إذا)  وهي بنية متعددة الدلالة لاتكشف إلا من خلال سياقها ففي قوله تعالى  السابق ، وقف عندها الرازي (44) محللا ومرجحا  اذ ذكر ان  ( إذا ) قد تســتعمل لمجرد الظرف وقد تستعمل للــشرط  وقد تستعمل للمفاجأة وإن كانت في أوجهها ظرفاً لكن بينها فرقاً.

      فالأول : مثل قوله تعالى : { واليل إِذَا يغشى * والنهار إِذَا تجلى } [ الليل : 1 ، 2 ] والـثاني : مثل قوله :  إذا أكرمتني أكرمك ومن هذا الباب قوله تعالى : { فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله } [ آل عمران : 159 ] وفي الأول لا بد وأن يكون الفعل في الوقت المذكور متصلاً به  وفي الثاني لا يلزم ذلك . والسؤال على أي وجه استعمل ( إذا ) ههنا؟ نقول : يحتمل وجهين أحدهما : الظرفية المجردة على أن الفاء للتعقيب الزماني ، فإن قوله : { فَإِذَا انشقت السماء } بيان لوقت العذاب  ، كأنه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أي بعد إرسال الشواظ ، وعند انشــقاق السماء يكون الحساب الشديد.

   والثاني : الشرطية وذلك على الوجه الثالث وهو قولنا : { فَلاَ تَنتَصِرَانِ } عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشـقت السماء ، كأنه قال : إذا انشقت السماء فلا تتوقعوا الانــتصار أصلاً ، وأما الحمل على المفاجأة على أن يقال : يرسل عليكما شواظ فإذا السماء قد انشقت ، فبعيد ولا يحمل ذلك إلا على الوجه الثاني من أن الفاء للتعقيب الذهني .

    والثالث : ما المختار من الأوجه؟ نقول : الشرطية وحينئذ له وجهان أحدهما : أن يكون الجـزاء محذوفاً رأساً ليفرض السامع  بعده كل هائل ، كما يقول القائل : إذا غضب السلطان على فلان لا يدري أحد ماذا يفعله ، ثم ربما يســكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آتياً بقرينة دالة على تهويل الأمر ، ليذهب السامع مع كل مذهب ، ويقول : كأنه إذا غضب السلطان يقتل ويقول الآخر : إذا غضب السلطان ينهب ويقول الآخر غير ذلك وثانيهما : ما بينا من بيان عدم الانتصار ويؤيد هذا قوله تعالى : (( وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السماء بالغمام ))   إلى أن قال تعالى : (( وَكَانَ يَوْماً عَلَى الكافرين عَسِيراً )) [ الفرقان : 25 ، 26 ] فكأنه تعالى قال : إذا أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس فلا ينتصران ، فإذا انشقت السماء كيف ينتصران؟ فيكون الأمر عسيراً ، فيكون كأنه قال : فإذا انشقت السماء يكون الأمر عسيراً في غاية العسر ،  ويحتمل أن يقال : فإذا انشقت السماء يلقى المرء فعله ويحاسب حسابه كما قال تعالى : (( إِذَا السماء انشقت )) [ الانشقاق : 1 ] إلى أن قال :  (( يأَيُّهَا الإنسان إِنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبّكَ كَدْحاً فملاقيه } [ الانشقاق : 6 ] الآية .

    الرابع : ما المعنى من الانشقاق؟   نقول أمّا مايخصص الانشقاق فحقيقته ذوبانها وخرابها كما قال تعالى :

 (( يَوْمَ نَطْوِي السماء )) [ الانبياء : 104 ] إشارة إلى خرابها ويحتمل أن يقال : انشقت بالغمام كما قال تعالى : (( وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السماء بالغمام )) [ الفرقان : 25 ] وفيه وجوه منها أن قوله : (( بالغمام )) أي مع الغمام فيكون مثل ما ذكرنا ههنا من الانفطار والخراب .

    اما قوله تعالى : (( اذا السماء انشقت))، فقد قدّم الاســم على الفعل وهو فاعل لمضــمر مرفوع يقوم على تقدير الفعل (فاذا انشقت السماء انشقت ) وهو امر يقوم على تفخيم الحدث حيث التكرار للفعل  والبــدء بذكر ذلك الــحدث أي الانشقاق  ، فضلا عن المـناسبة بين السورة التي حملت اسم سورة الانشقاق وبدايتها. قال الزمخشري في قوله تعالى : ((اذا السماء انشقت )) انها  فعلت في انقــيادها لله حين اراد انشقاقها فعل المطاوع  الذي اذا ورد عليه الامر من جهة المطاع  انصت له واذعن وانه لم ياب ولم يمتنع ))(45) .

   وهو معنى افيد من الصـــيغة  (انفعل) وتضافرها مع قرائن السياق . وبذلك يكون التعبير في هذه الاية أقوى من الأولى نتيجة لطبــيعة المقام الذي فرض هذا الذكر ، قال الزركشي : ((ان الشيء اذا اضمر ثم فسر كان افخم  اذا لم يتقدم اضماره )) (46) .ومثل ذلك قوله تعالى : ((  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ، لَقَدْ جِئْتُمْ شَــيْئًا إِدًّا ، تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (مريم :88 ، 90) ((فالكلام هنا جار على المبالغة  في التــهويل من فظاعة هذا القـــــول بحيث إنه يبلغ إلى الجمادات العظيمة فيُغيّر كيانها)) (47) ، حيث الســـموات تتفطر والارض تنشق ، وهو في نهايته  امر ذو دلالة على استجابة ذلك الكون وطواعيـته وتاثره بكلمة الله تعالى له (كن) فاذا السماء انفطرت وانشقت ،واذا الكواكب انتثرت ، واذا النـجوم انكدرت  ،واذا عقد الكون كله قد انفرط  في لحظة واحدة  طواعية لامر الله تعالى.(48).  أي ان الاستعداد الذاتي والانــفعال الكلي متحقق في  الامتثال والطاعة الكاملة لاوامر الله سبحانه .  وتلمح الدكتورة عائشة عبد الرحمن  ظاهرة اسلوبية في التعبير بصيغ المطاوعة هي ظاهرة الاستغناء عن الفاعل ، ولاسيما في مشاهد القيامة ،تقول : ((فما سر ظاهرة الاستغناء عن ذكر الفاعل  في احداث القيامة؟  يهدينا البيان القرآني ،الى ان اساليب البناء للمجهول ، والمطاوعة ، والاسـناد المجازي ،تلتقي جميعا في الاستغناء عن ذكر الفاعل ، وان كان لكل اسـلوب منها ملحـظه البياني الخاص ، يجلوه استقراء مواضعه في الكـتاب المحكم ، اطراد هذه الظاهرة في موقف البعث والقــيامة ، ينبه الى اســرار بيانية وراء ضوابط الصنعة البلاغية ، واجراءات الاعراب الشكلية ، فبناء الفاعل للمجهول ،فيه تركيز الاهتمام على الحدث ،بصرف النظر عن محدثه ، والمطاوعة فيها بيان للطواعية ، التي يتم بها الحدث تلقائيا او على وجه التسخير ، وكانه ليس في حاجة الى فاعل ،والاسناد المجازي يعطي المسند اليه فاعلية محققة يستغنى بها عن ذكر الفاعل الاصلي)) (49).  الذي يهمنا من ذلك هو التوظيف  الصيغي في تلك المشاهد الكونية، اذ انه قد جاء للدلالة على تعظيــم الخالق جل وعلا حيث  امـتثال الجمادات لامره  من جانب وردع الانسان المعاند ولفته الى حقيقة الاخرة وهول مايحدث فيها من جانب آخر.  على أنّ الايات العظيمة التي تحملها تلك المشاهد  من الانفطار والانشقاق والانتثار والانكدار  اكثر تاثيرا في  الانسان  ، قال تعالى : ((سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ))( فصلت: 53) .  وفي سياق آيتين متشابهتين تستعمل صيغة ( انفعل) بما يناسب الامتثال والطواعية ، للدلالة على التفريق ،بفارق التعبير والاختيار الدلالي المقصود  بين الايتين ، قال تعالى : ((فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا )) (البقرة :60) ، وقال تعالى: (( ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ))(الاعراف :160)، فالانفــجار والانبجاس جاء  امتثالا لرغبة الفاعل، ومن ثم الحدوث بهذه الهيأة من  الحجر انفجارا وانبجاسا  وان كان الانفجار خروج الماء بكثرة والانبجاس خروجه بقلة، (50) ، ملائمة لــسياق كل منهما ،   فان ذلك لايمنع من انسجام الصيغة مع المطلب المراد وهو الامتثال والطواعية.

 وفي مجال آخر ، أي مجال التحويل والقدرة  ياتي توظيف الصـيغة لبيان قبول فاعل الفعل الاثر المترتب في الحدث، قال تعالى : (( فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ))(الشعراء:63) والانفلاق انشقاق الشيء وبينونة بعضه عن بعض (51)

استعمل بهذا  التعبير للدلالة على طواعية البحر وتأثره بهذا  الانشقاق العظيم ، وفي النص محذوف تقديره فضرب فانفلق، وفي هذا الحذف إشارة إلى سرعة امتثاله له عليه السلام ، وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب وترتب الانفلاق عليه إعظاماً لموسى عليه السلام بجعل هذه الآية العظيمة مترتبة على فعله ولو شاء عز وجل لفلقه بدون ضربه بالعصا ،(52) .وبذلك تتكثف الدلالة بملازمة قرينيتين هما اعتماد صيغة المطاوعة من اجل الامتثال الكامل ، والايجاز في الكلام بوساطة الخذف اسراعا في تحقيق المطلب واكماله على اتم وجه . ولعلها خصيصة اسلوبية تضاف الى ظاهرة الاستغناء عن الفاعل  واسلوب الشرط الملازمين لصــيغة انفعل في التعبير القرآني. وفي مجال النكوص والتردد ايضا توظف صيغة (انفعل ) للدلالة على امر عظيـم يتطلب ذلك التوظيف ، ففي تراجع الناس وانقلابهم عن الدين الذي جاء به رسول الله (ص) ،  ياتي ذكر هذه الصيغة ، قال تعالى : ((وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ  انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ))،  ( ال عمران :144 ))  ، فانقلبتم من القلب وهو تَحْـويلُ الشيءِ عن وجهه، قَلَبه يَقْلِبُه قَلْباً ...وقد انْقَلَب وقَلَبَ الشيءَ وقَلَّبه حَوَّله ظَهْراً لبَطْنٍ وتَقــَلَّبَ الشيءُ ظهراً لبَطْنٍ كالحَيَّةِ تَتَقَلَّبُ على الرَّمْضاءِ وقَلَبْتُ الشيءَ فانْقَلَبَ أَي انْكَبَّ وقَلَّبْتُه بيدي تَقْلِيباً وكلام مَقْلوبٌ وقد قَلَبْتُه فانْقَلَب وقَلَّبْتُه فَتَقَلَّب، والقَلْبُ أَيضاً صَرْفُكَ إِنْساناً تَقْلِبُه  عن وَجْهه الذي يُريده وقَلَّبَ الأُمورَ بَحَثَها ونَظَر في عَواقبها.(53).

   ومعنى " انقلبتم على أعقابكم " أي ارتددتم كفارا بعد إيمانكم، لان الرجوع عن الحق إلى الباطل بمنزلة رجوع القهقرى في القبح، والتنـكيل ، بالنفس فجرى كالمثل في هذا المعنى. (54). قال الألوسي: (( واستشكل بأن القوم لم يرتدوا فكيف عبر بالانقلاب على الأعقاب المتبادر منه ذلك؟ وأجيب بأنه ليس المراد ارتداداً حقـيقة ،وإنما هو تغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار والانكشاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامهم إياه للهلك ، وقيل : الإنكار هـنا بمعنى أنه لم يكن ذلك ولا ينبغي لا إنكار لما وقع ، وقيل :هو إخبار عما وقع لأهل الردة بعد موته صلى الله عليه وســلم وتعريض بما وقع من الهزيمة لشبهه به.))(55) ، وهو في النهاية معنى استلزم توظيف المــطاوع له من القبول أي الفعل انقلب من دون غيره ، لاثبات عظمة هذا الحدث وما فيه من آثار أوجبت هذا التوظيف مقصدا يراد من خلاله انتاج هذه الدلالة .

وفي مجال الكف والانتهاء ، وفرض الالتزام  والطواعية لاوامر الله سبحانه وتعالى ، يرى استعمال صيغة انفعل ، قال تعالى : ((فَإِذَا انْســَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) ( التوبة :5)،  والسلخ هو في الأصل استعارة من سلخ جلد الحيوان ، أي إزالته . ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة، وانسلاخ الأشهر انقضاؤها وتمامها وهو مطاوع سلخ ، (56) ، وهو  اسم لانفصال الشيء عن مكانه المعين ،   فجعل أيضاً اسماً لانفصاله عن زمانه المعين ، لما بين المكان والزمان من المناسبة التامة الشديدة. (57) .  المراد من توظيفه بيان حكمه سبحانه في المشركين بعد انقضاء المدة فقال : (( فإذا انسلخ الأشهر الحرم  قيل هي الأشهر الحرم المعروفة ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب ثلاثة سرد و واحد فرد عن جماعة و قيل هي الأشهر الأربعة التي حرم القتال فيها و جعل الله للمشركين أن يسيحوا في الأرض آمنين على ما ذكرناه من اختلاف المفسرين فيها و على هذا فمنهم من قال معناه فإذا انسلخ الأشهر بانسلاخ المحرم ،لأن المــشركين من كان منهم لهم عهد أمهلوا أربعة أشهر من حين نزلت براءة و نزلت في شوال و من لا عهد لهم فأجلهم من يوم نزول النداء و هو يوم   عرفة أو يوم النحر إلى تمام الأشهر الحرم، و هي بقية ذي الحجة و المحرم كله فيكون ذلك خمسين يوما فإذا انقضت هذه الخمسون يوما انقضى الأجلان و حل قتالهم سواء كان لهم عهد خاص أو عام، و منهم من قال معناه إذا انسلخ الأشهر الأربعة التي هي عشرون من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر إذ حرمنا فيها دماء المشركين و جعلنا لهم أن يسيحوا فيها آمنين(58) .

الخاتمة : ـ

بعد هذا العرض الموجز وقف البحث على جملة من النتائج تتعلق بصيغة (انفعل) ، باب القـول في البحث ، أُحيط من خلالها بمعالم  البنية ، ومافيها من متعلقات ، وبيان الخصائص التركيبية المرافقة لها في سياقها التعبيري.

- عدت صيغة انفعل (ام الباب) ، عند بعض النحاة واللغويين ،لما فيها من مؤشرات اسلوبية ميزتها عن غيرها، كعلامة النون التي تدل على المطاوعة فيها ، اذ منحتها حق الاختصاص ، بهذا المعنى مقارنة بغيرها من اخواتها .  وعـــدم صلاحية الادغام في ماجاء على وزنها ، حفاظا على مبناها ومعناها.

- خضوعها لقواعد التقنين اللغوي ، حيث الاشتراط في اشـتقاقها ،ان يدل الفعل على علاج حسي ، وان يتلاقى الفعلان في الاشتقاق ،وان كان  ذلك مما لم تخضع له كثير من المفردات ، لاعتماد المعيارية في تعميم هذه القاعدة.

- شيوع معنى المطاوعة فيها ، للتلازم بين  المعنى الذي يحدث بين الفعل والفاعل ، فكأن عمل الفاعل مطاوع لفـعله . وان سماها بعض الباحثين بالافعال الذاتية ، أي رغبة الفاعل في عملها او الميل لها ، وانكر معنى المطاوعة فيها .

- مطاوعتها لفعل وافعل ، في كثير من اشتقاقاتها ، وان كانت المطاوعة لفعل اكثر ، بسبب غلبة هذا البناء وشيوعه مقارنة بغيره .

- بروز ظاهرة الاستغناء في التعبير عنها، بوساطة امرين، احلال لفظ محل المطاوع منها ، او استعمال صيغة افتعل محلها ، لصرامة قواعد القياس في اشتقاقها .

- تنافي التسوية بينها وبين الفعل المبني للمجهول ، اذ لاملازمة بين الصيغتين من حيث المبنى و المعنى ،  وما القول في اتحاد هما الا لروابط تاريخية ، نصت على بنائية(انفعل) للمجهول ، في اللغات السامية القديمة،فضلا عن ان الفاعل او المؤثر في انتاج المعنى فيهما،مختلف من شكل الى آخر ففي (فُعل) الفاعل خارجي ، و(انفعل) الفاعل داخلي.

 -قصدية التعبير القرآ ني في اختيارها ، اذ  وظفت بكثرة في المشـــاهد الكونية المرتبطة باهوال القيامة للدلالة على طواعية المخلوقات واذعانها لاوامر الله سبحانه وتعالى، وتنبيه الانسان الغافل عن آيات الله من جانب آخر.

 -توخي التعبير فيها في مواطن  التفخيم والتعظيم للاحداث المعبر عنها ، كعقر الناقة ، اوتفــجير الحجر ، او فلق البحر،  او الكف عن القتال ، لما في تلك الايات من طواعية لصاحبها حيث التسخير والامتثال لما يراد او يبتغى فعله ،  من تلقاء النفس او على وفق مااقتضته الارادة الالهية .

- التلازمية  الاستعمالية بين الصيغة (انفعل) وبين اسلوب الحذف في كثير من الموارد ، سواء اكان الحذف لفعل الفاعل ، أم حذف فعل الشرط ، لاغراض التكثيف الدلالي الذي يجمع بين دلالة الصيغة وما فيها من مطاوعة وامتثال ، وسرعة الانجاز في التحقق لما هو مراد ،من خلال مطلب الحذف.

- تضام الصيغة في كثير من صورها مع الاداة (اذا) ومافيها من تعدد دلالي يفرضه السياق ، فقد تكــون شرطا او ظرفا او للمفاجأة، والارجح فيها ماوافق المعنى ، فضلا عن الدقة في الاختيار ، اذ لاتستعمل (اذا) الا في  ماكان  متحقق الوقوع ، والتعبير بانفعل كان في اغلبه قد حصل او هو حتمي الحصول .
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•
 المغني في تصريف الافعال ،محمد عبد الخالق عظيمه ، دار الحديث القاهرة ،ط2، 1999.                                          

•
 مفردات الفاظ القرآن ، الراغب الاصفهاني ،  تحقيق ، صفوان عدنان داوودي ،منشورات طليعة النور،قم ،ط2،1408.

•
 المفصل ، الزمخشري ،  دار الجيل ، بيروت ،ط2.
•
 المقتضب ، المبرد ، تحقيق ،محمد عبد الخالق عظيمة ،بيروت ،1988.

•
الممتع في التصريف ، ابن عصفور ، تحقيق ، فخر الدين قباوة ،بيروت ،ط5 ، 1983.

•
المنهج الصوتي للبنية العربية ، د، عبد الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،1400.

•
 الميزان في تفسير القرآن ، الطبطبائي ، طهران ، دار الكتب الاسلامية ،ط3 ،1397.

•
 النحو الوافي ، عباس حسن ، مكتبة المجمدي ، بيروت لبنان ،ط1 ، 2007.

•
النهاية في غريب الحديث والاثر ، ابن الاثير ،  تحقيق طاهر احمد الزاوي ،ومحمود احمد الطناحي ، مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر ،قم ، ايران ،1321.
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